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في هــذه الصــورة يبــدو أن واحــدًا مــن أهــم العنــاصر الــتي تســبب قبــح المشهــد العمــراني هــو أن المبــاني
ليست منتهية، حيث لم يتم وضع التشطيبات المناسبة التي تظهر المبنى في شكل جمالي مقبول حيث
تظل الخامة النهائية التى تظهر في الواجهات هي الطوب الأحمر، هذا السبب مع أسباب أخرى مثل
عشوائيـة العلاقـات التخطيطيـة بين المبـاني، وكذلـك الارتفاعـات المتباينـة، مـع تلـوث الجـو يتسـببون في
تحويــل الكثــير مــن المنــاطق الــتي يفــترض أنهــا منــاطق عمرانيــة مخططــة إلى منــاطق أشبــه بالمنــاطق
اللارسمية أو العشوائيات، وبالرغم من تعدد هذه العناصر إلا أننا وبالتركيز على عنصر الطوب الأحمر

نجد أن التجارب التصميمية الحديثة تثبت أنه ليس بالضرورة قبيحًا.
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الطوب الأحمر، هو طوب مصنوع من الطين ثم يتم حرقه بعد ذلك في أفران خاصة حتى يكتسب
قـدرًا مـن الصلابـة ومقاومـة الرطوبـة، وقـد ارتبـط اسـتخدام الطـوب الأحمـر في الـوعي المعـاصر بالمبـاني
ـــاء حوائـــط مســـتقيمة رأســـية مصـــمته ليتـــم تغطيتـــه ـــة، حيـــث يســـتخدم في بن الهيكيليـــة التقليدي
بالتشطيبـات المناسـبة بعـد ذلـك، حـتى يكتسـب المبـنى مظهـرًا جيـدًا، إلا أن مجموعـة كـبيرة مـن المبـاني
الحديثة صُممت بالفعل بالاعتماد على الطوب الأحمر في التشكيل بالإضافة لاستخدامه في بعض

التغطيات للفراغات العامة أيضًا بما يكسب هذه الفراغات مناظر جمالية غير تقليدية.



كما ذكرنا سابقًا فالطوب الأحمر مرتبط في الوعي المعاصر بالحوائط الرأسية التقليدية، إلا أنه كذلك
اسُتخدم تاريخيًا في بناء القباب والأقبية بشكلها التقليدي المعتاد في المباني الكلاسيكية، إلا أن مكتبًا
يًــا إســبانيًا، “مــاب ″، دمــج هــذه الطريقــة التقليديــة مــع أدوات التصــميم الرقميــة الحديثــة معمار
لينتج بذلك فراغًا شبه عام يستخدم كمعرض في فناء ببرشلونة في إسبانيا، وأطلق عليه “بريكتوبيا”؛
وهي كلمة تتكون من شقين الأول هو “بريك” بمعنى طوب، والثاني “توبيا” وهي جزء من كلمة
يوتوبيا أي المدينة الفاضلة، يرى “ماب ” أن هذا المبنى على عكس طرق البناء المعتادة هذه الأيام
 حديثـة، وقـد تـم

ٍ
يهـدف إلى اسـتعادة الخيـال والمهـارات البنائيـة اليدويـة، واسـتخدامها في إنتـاج مبـان

تصميم هذا المبنى بالفعل باستخدام برنامج حاسوبي ثلاثي الأبعاد، مما ساعد المعماريين على دراسة
الأحمال والإجهادات التي تقع على المبنى، وإلغاء أحمال الشد تمامًا، بحيث لا يتعرض المنشأ إلا إلى

أحمال ضغط، وهي ما يسهل التغلب عليها باستخدام التكوينات المقببة.



في تصــميم حــديث تــم الانتهــاء مــن تنفيــذه في فبرايــر مــن العــام المــاضي، اســتخدم المكتــب الأيرلنــدي
يــة “أودونيــل + تيــومي” الطــوب الأحمــر لتكــوين واجهــات مبــنى مركــز الطلاب للتصــميمات المعمار



الجديـد لجامعـة لنـدن للاقتصـاد، وعلـى الرغـم ممـا يبـدو مـن تواضـع هـذه المـادة إلا أنهـم اسـتطاعوا
استخدامها وتطويعها لكي ينفذوا تصميمًا مبدعًا، يعتمد على تشكيلات هندسة مائلة، ربما يصعب
تنفيذهــا بــالمواد المعتــادة في هــذه التصــميمات، وفي هــذا المبــنى توجــد جميــع الخــدمات الــتي توفرهــا

الجامعة للطلاب.

يذكر المكتب أنهم اعتمدوا على عناصر تصميمة مختلفة إلا أنها متكاملة فيما بينها، لكي توفر تصميمًا
مترابطًا في عناصره وتكوينه، وقد تم اعتماد الطوب في بناء واجهات المبنى المصمتة أحيانًا، وفي أحيان
أخــرى اسُــتخدم لتكــوين حوائــط نصــف مصــمتة تــوفر إظلالاً للفراغــات الداخليــة، وتقلــل مــن شــدة
سطوع الضوء داخل المبنى، وقد اعتمد مكتب معماري آخر على فكرة شبيهة للتعامل مع الطوب
الأحمــر، حيــث اســتخدم “جــان ســيكينو” الطــوب الأحمــر في تصــميم بيــت لأحــد عملائــه، يحــوي هــذا
البيت مسكنين واحد للعميل وواحد لأبويه، مع وجود فراغ شبه عام يجمع الأسرتين مع بعضهما

البعض.

  



يقول سيكينو إن “الطوبة العادية ترغب أحيانًا أن تكون شيئًا آخر، شيئًا غير عادي”، وتعتمد رؤيته
علــى أن إعــادة ضبــط تموضــع الطــوب في ترتيــب مختلــف هــو السر وراء إنتــاج تكــوين مختلــف تمامًــا،
هكذا قرر سيكينو تصميم تغطيات تهدف لفصل ذلك الفراغ العام عن الشا لكن مع عدم قطع
علاقتــه بــه أيضًــا، مــن خلال خلخلــة الضــوء الساقــط علــى الواجهــة لــكي يعطــى جــزء منــه احســاس
بالتواصل مع العالم الخارجي في فراغ داخلي شبه خاص، يضم الجلسات الأسرية التي تحدث داخل

البيت.



ربما تبدو هذه التصميمات مختلفة في جوهرها عن البيئة العربية أو إمكانيات البناء الفردية المعتادة،
لذلـك تتحـول هـذه الأفكـار إلى صـور تنتـشر علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ملحوقـة بالإعجـاب مـن

قِبل رواد هذه المواقع إلا أن “ستوديو توجل” كان لهم رأي آخر في هذا الأمر.

في الكويت قام مكتب معماري محلي هو “ستوديو توجل” بتصميم عمارة سكنية تقليدية في ظروف
مشابهـة للظـروف الموجـودة في أغلـب المنـاطق العربيـة، لكـن علـى الرغـم مـن ذلـك كـان التصـميم غـير
تقليدي على الإطلاق، حيث اعتمد أيضًا على الطوب الأحمر باعتباره العنصر الرئيس لتكوين واجهة
المبـنى، وتقـع هـذه العمـارة في حـي السالميـة في جنـوب شرق الكـويت، وتضـم  شقـة سـكنية موزعـة
على  طوابق، وقد واجه المكتب تحديًا رئيسيًا في هذه المنطقة وهو أن الطراز الحديث في التصميم
يهيمــن بشكــل كامــل علــى تصــميمات المبــاني، بينمــا يرغــب المكتــب في أن يكــون مبنــاه مميزًا في هــذا
الوسـط، مـع الوضـع في الاعتبـار مجموعـة أخـرى مـن العوامـل التصـميمية مثـل تـوفير قـدر ملائـم مـن
يـاح في هـذه المنطقـة الـتي تطـل علـى البحـر، لذلـك قـرر الخصوصـية للسـكان، ومحاولـة كسر شـدة الر
المكتب التخلي عن النمط المعتاد للمباني الحديثة مثل الواجهات الزجاجية، واتجه لاستخدام الطوب
الأحمر، مع التلاعب في تكوين الكتل التي تشكل المبنى النهائي وتركيبها في تكوينات متراكبة مائلة تمثل
عنصر التميز الرئيس في استخدام الطوب الأحمر، بالإضافة إلى أن هذه الميول تؤدي إلى تخفيف شدة
يــاح الــتي تصــطدم بــالمبنى مــع وضــع النــوافذ بشكــل غــائر قليلاً، ساعــد التكــوين المائــل علــى تــوفير الر



مساحة مناسبة لتنفيذه، لكي توفر قدرًا مناسبًا من الخصوصية.

 



يبدو إذن بعد الاستعراض السابق لنماذج حديثة للاعتماد على الطوب الأحمر في تكوين الواجهات
وإمكانية إخراج حلول إبداعية مختلفة ومتنوعة لتصميم المباني فإننا يمكن بشكل مباشر إعادة النظر
في كون الطوب الأحمر أحد أسباب قبح المباني وإنما جوهر المشكلة في كيفية معالجة تموضع الطوب

وتوظيفه لخدمة التصميم النهائي للمبني.
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